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من حيث البنية، ولاسيما من المنظور الوصـفي إيجاباً اللساني الحديث في الدرس الصرفي العربي  الفكرتطور  أثرّ

ه مـن الكلمـة وحـداتٍ الذي جعل من البنية الصرفية حلقة وصل بين البِنيتَين الصوتيّة والتركيبيّة، كما أبدل هذا التوجّ 

وفي ظـل هـذا الـتلاحم ). المورفيمـات(عضويةً أقرب إلى البساطة والدقة والوضوح، مـن صـنف الوحـدات الـدنيا الدالـة 

 مـاأوََّلهيعتـني  ؛في قسـمين -نمـاذج مـن شِـعرها في علاقتها بأسلوب الخنساء ولغتهـا الثلاثي يتشكل هيكل الدراسة في

مـع تي يمكن أن تتصل بغيرها من المورفيمـات المقيـّدة مـن صـنف الوحـدات الدالـة علـى الجبالمورفيمات الحرة الطليقة ال

بالمورفيمــات الحــرة المســتقلة الـتي تحمــل في ذا�ــا نـواة الوظيفــة ومركزهــا، ولا تتعلــّق  الثـاني يخــتصّ و ، ..والتعريـف والتنكــير

كالضـــمائر  ء الفوريــة أو وحــدة مســتقلةكــواو العطــف والفــا  يمــات، منهــا مــا يكــون جــزءا مــن كلمــةبغيرهــا مــن المورف

   ...المنفصلة وأدوات النفي

ويكمــن الهــدف الــرئيس مــن الدراســة في مكاشــفة المورفيمــات المحمّلــة أســلوبيا، عــبر فــاعلتي الاختيــار والتنــاوب، 

  .قصد إبراز شفافيتها أو التخفيف من عتمتها في السياقات الشعرية المختارة

   .؛ شعرمورفيم؛ أسلوبية لسانيات؛: الكلمات المفتاحية

: Abstract 
The developments in modern linguistic researches have positively influenced 

the structure of the word on the Arab morphological study, especially from the 
descriptive structural perspective. This latter has considered the morphological 
structure as a link between the phonological and syntactic structures. It has also 
broken up the word to other basic units closer to simplicity, accuracy and clarity 
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such as the minimal meaningful units (morphemes).Under this tripartite cohesion, 
the structure of the morphological study is shaped in its relationship with the “Al-
Khansa style” and its language through models of its poetry in two parts. The first 
part takes care of the free morphemes that have a morphological and semantic form. 
They have two types: function words and content words. Firstly, function words 
can be connected to other free morphemes like plural morphemes, articles, 
superlative. Secondly, content words can carry most of the content of a sentence 
and they are not related to other morphemes like those of negation, personal 
pronouns. 

The study also aims to show the real impact of the modern linguistic study. 
This can lead to discover the nature of morphological and stylistic effect on the 
selected poetic contexts in order to highlight its transparency or to reduce its 
blindness. 

Key words: Linguistic, Morpheme, Stylistic, Poetry. 

  
 :مقدمة

ها، لا بنيــة الكلمــات وأبعاضــأينظــر اللّســانيون المحــدثون إلى علــم الصــرف علــى أنـّـه العلــم الــذي يــدرس 

يبحــث في  الوحــدات "؛ كونــه1"خدمــة الجمــل والعبــارات لغــرض دلالي أو لغــرض صــرفي يفيــد" لــذا�ا وإنمّــا 

ذات المعــاني الصــرفية؛ كالسّــوابق واللّواحــق ومــا إلى ذلــك مــن عناصــر، ويعــرض ] وأجزائهــا[، (...)الصــرفية 

من كل ما يتّصل بالصيغ (...) الصرف كذلك للصيغ اللّغوية ويصنّفها إلى أجناس وأنواع بحسب وظائفها 

  . 2"مفردةبوصفها صيغـــــــــا 

ـــد الدارســـون المحـــدثون علـــى أنّ  ـــرتبط بالدراســـات اللغويـــة "يؤكِّ دراســـة الصـــيغة في الصـــرف ينبغـــي أن ت

؛ كو�ـــا تنبـــع مــن تتبـــع المعـــاني 3"الحديثــة، لعلاقتهـــا المباشــرة بعلـــم أســـاليب اللغــة، والتحليـــل اللغـــوي لــلأدب

  :  إشكالية الدراسة على تساؤلات أبرزها وتتأسس. والدلالات المضمرة خلف بنية الكلمة وأشكالها وأوزا�ا

كيــف نظــرت اللســانيات إلى محتــوى علــم الصــرف بعــدّه علمــا مــن علومهــا النظريــة؟ ومــا مرتكــزات   -

  تصنيف الأبنية الصرفية وزوايا الحكم على أثرها في خدمة الخطاب الأدبي وتمايز أسلوبه؟ 

الصـرفية مـن حيـث البنيـة والوظيفـة؟ ومـا علاقـة  أين يتجلّى أثر اللسـانيات الحديثـة في دراسـة الأبنيـة -

  . ذلك كله بالبنية اللّسانية الكبرى للخطاب الأدبي تحديدا؟

، مــن 4 )المــورفيم(مــن هنــا نحُــاول في هــذا المقــام تكشّــف السّــمات الأســلوبية لأصــغر بنيــة صــرفية دالــّة 

الـتي أسـهمت بجـدٍّ في تميـّز فيمـات الحـرة إذْ نعتـني بالمور ، وذلك في نماذج من شعر الخنسـاء، المنظور الأسلوبي
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يمكـن أن تخضـع للبواعـث المحركـة لهـا فتصـبح شـفافة أو " مـن حيـثأسلوب الخنسـاء وتفـرّد تجربتهـا الشـعرية؛ 

، أمـــا (...)معتمّـــة، ويـــتم هـــذا علـــى مســـتويات صـــوتية وصـــرفية ودلاليـــة، ولكـــل منهـــا نتـــائج أســـلوبية بـــارزة 

صرفية شفافة ذات أثر أسلوبي، وبخاصة تلك التي قد تكتسب دلالة  الباعث الصرفي فيتمثل في وجود صيغ

    .5"أسلوبيـــــة جديدة، في سياق تعبيري يبرز شفافيتها، ويخفف عتمتها

أصغر وحدة " أساس الدرس الصرفي من المنظور اللّساني الحديث كونه) morpheme( يمُثّل المورفيم

اللّغات، وهو �ذا المفهوم لا يمكن تقسيمه إلى شكل أصغر منه لغوية لها معنى أو وظيفة صرفية في لغة من 

على اختلاف  -)Free Morphemes( بالمورفيمات الحرةاعتناؤنا ف .6"سواء أكان مورفيماً حُراًّ أو مقيدا 

نابعٌ من كو�ا وحدات مكتفية بنفسها ومؤثرّة في جارا�ا؛ كالأسماء والجموع والضمائر  -صيغها وأشكالها

، والمورفيم )Autonomous Morpheme(الطلّيق  ورفيمالم: صلة، وهي بدورها تتمثل في نوعينْ هماالمنف

، على أن ندرس كل نوعٍ على حدة قصد استقراء خصائصه )Morpheme Dependent(المستقل 

  .  ه إلى غيرهالأسلوبية مبنىً ومعنىً، إيماناً منا بحريته وقدرته على الكشف عن قناع المعنى الصرفي دون انضمام

   :)Autonomous Morphemes( 7المورفيمات الحرة الطليقة / أولاً 

هي إشارات أوَْ علامـاتٌ تَسْـبَحُ في فضـاء الخطـاب دون قيـدٍ دلاليّ، أو بنيـوي؛ فـدلالا�ا متولـّدة مـن و 

ضــع مــن حريتهــا واكتفائهــا بنفســها صــرفيا ومعجميــا دون الاســتناد علــى السّيــــاق، ويمكــن وضــعها في أيّ مو 

ـــا  ـــة والفكريــّـة، ويمكنن ـــة والجماليّ الجملـــة، ومـــن ثمــّـة، فهـــي كوكـــبٌ عـــائم يوظفّـــه الــــمُبدع لتحقيـــق غاياتـــه الفنيّ

استجلاء معانيها عبر التمـاهي الحاصـل بـين المـادة الصـرفية العربيـة والنقـول النوعيـة الـتي أحـدثتها اللسـانيات 

تحمـل جينـات الأسـلوب والدلالـة الموازيـة لأحـوال وعليـه نعتـني برصـد مـا طغـى مـن وحـدات صـرفية . الحديثة

  :من خلال المخطط الآتياب الشعري عند الخنساء، وذلك الخط

  )المورفيمات الطليقة وأنواعها/ 1المخطط التصنيفي رقم
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ونعتـــني في هـــذا القســـم مـــن البحـــث بالصـــيغ الطليقـــة؛ كو�ـــا مورفيمـــات حـــرةّ تحمـــل علـــى اخـــتلاف أبنيتهـــا 

فية ثابتــة وأخــرى متحولــة، تســتجيب لحاجــة الســياق الشــعري وتبوّئهــا مكانــة خاصــة، وأشـكالها وظــائف صــر 

تجعل منها أسلوباً مختاراً لأداء الدلالة المطلوبة، وتسهيلا للدراسة نعمد إلى تصنيف المادة الصـرفية المدروسـة 

يفـي يَـغْـرِف مـن على مظهرين؛ الأول بنيوي ينطلق من بنية الوحدة الصـرفية مـن حيـث التكـوين، والثـاني وظ

  :وذلك كالآتي. الوظيفة العامة للمورفيم

  :مورفيمات الجمع المكّسَر ودلالاته -1ً

شكّلت مورفيمات الجمع المكسّر ظاهرة أسلوبية بارزة في ديوان الخنساء لحضوره اللافت والمتنوع، مـن 

  .حيث الأبنية والأشكال التعبيرية، ويتّضح ذلك في الجدول الإحصائي الآتي
  ة تواتر جموع التكسير في ديوان الخنساءنسب

نلحــظ مـــن خــلال التـــواتر الحاصـــل لمورفيمــات الجمـــع المكسّــر، تنـــوعّ خيـــارات الشــاعرة وســـيادة وحـــدة 

  :ة تسترعي البحث والدراسة، أبرزهالى أخرى، مُشكّلةً بذلك قيمة أسلوبيمورفيمية ع

، ويمكن 8"سمية وأدلّ على الثبوتأقرب إلى الا" من التواتر؛ كو�ا استأثرت بنصيب وافر :فَواعِــــل -أ

  :تقسيم وظائفها الصرفية إلى صورتين بارزتين هما

 30,18"  مـرة بنسـبة 118لصـورة بتـواتر بلـغ سـيطرت هـذه ا): فواعـل جمعـا للصـفات( الصورة الأولى

من ا�موع الكلي لمورفيمات الجمع المكسّر، واتّصلت في جـــلّ أحوالهـــا بتعداد صفات الموصوف قصد %" 

  :التكثير والمبالغة، نظير قول الشاعرة

  9صــــــــــــــــــــــــراها عبــــــــرةٍ حلبتْ  سوابقَ فلمْ أملكْ غــــــداةَ نعيِّ صخــــــــــــــــرٍ       

 جموع التكسير التواتر %النسبة  جموع التكسير التواتر %النسبة 

 أفعال 118 30,18 فُعلان 5 1,28

 فواعل 70 17,90 أفعلة 7 1,79

 فعول 60 15,35 فعالي 3 0,77

 فِعال 40 10,23 أفاعل 6 1,53
 مفاعل 25 6,39 أفـْعُل 5 1,28
 فعائل 23 5,88 يلفعال 5 1,28
 فعالى 12 3,07 مفاعيل 1 0,26
 فِعلان 7 1,79 فُعالل+ فَعالل  4 1,02

 % 73,66: بنسبة  288: فيمات السائدةر مجموع المو           391: المجموع العام
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) العيــون(في الموصــوف ) الــدموع(اتّصـل المــورفيم الــدال علــى الجمـع في هــذه الســياقات بثبــات الوصـف 

على سبيل الكثرة حينا والسرعة حينا أخرى؛ فالسـوابق وهـي صـفة للـدموع المتنـاثرة في تسـارع وتتـابع تـوحي 

يســهم بــأثره في بنــاء الخطــاب الشــعري وينقلــه في صــورة ترافــق بتكــرار الحركــة والمداومــة عليهــا؛ وهــو أســلوب 

  .الفكرة لتخز قلب المتلقي وتثبت في ذهنه

كما اتّصل الجمع المكسّر بمعاني التعظيم وذكر مناقب المرثـي ورباطـة جأشـه، مـن خـلال تكثـير الصـفة 

  :10لغير العاقل وتعدادها نحو قول الشاعرة

  البـَـــوارحِ الراّمســـاتِ  سوافـــــــيا      علَيهِ ـــــــــــــــرّ ذُيولهرهينــــــــةُ رَمْسٍ قد تجَــــ  

  السَّوابحِ لهُ تبكي عينُ الرَّاكضاتِ  فيا عينِ بكّي لامرئٍ طارَ ذكره    

  نَّوابـــــــــــــــــــــــــــــحْ ال إذَا وَنـَــــى ليْــــــــــــــلُ      لا ينَيـــــــــــــــــنَ  شواحِــــــــبَ شَعْـــثـــــــــاً 

خيــاراً يحقــق ضــالتّها إلى التعبــير عــن صــولة الأســى وحــرارة فقْــد " فواعــل" فقــد وجــدت الشــاعرة في زنــة 

أخيهــا وفارســها المقــدام، في صــورة فرســه دامعــةِ العيــون حزنــا علــى فــراق راكبهــا، وقــد عــبرت عــن الموصــوف 

بيــان أثــر الفقــد في الشــجر والحجــر، وتبــدو طرافــة الأســلوب في البيــت المفــرد بصــفة الجمــع  لغايــة المبالغــة و 

فضــي إلى المقابلــة بــين جمــع العاقــل المؤنــت 
ُ
، )النســاء الباكيــات= شــواحب (الثالــث عــبر الاختيــار الصــرفي الم

، بمـا يحصـل بينهمـا مـن تكامـل نحـو أداء فكـرة مفادهـا؛ أنّ صـخرا خلـّف )الكِـلاب= النـوابح (وغير العاقل 

حزنــا لا طاقــة للإنســان ولا الحيــوان بــه، ومــن ثمّ يتبــدّى دور الجمــع في أداء هــذا التواشــج الــذي يظــلّ  بعــده

  . قيمة فنية يحُيكها أسلوب الشاعرة

  : وتكمن طرافة الاختيار الأسلوبي للمورفيم في قولها

  11ــــرَةٍ كانَتْ مِـــــــــــــــنَ الـــــــــــــدّهْرمِنـّــــــــــــــا هُنالِكَ قُـتـّــــــلوا        في عَثــْـــــــ فَوارِساً و

منزلــة التأكيــد علــى معــنى الكثــرة والمبالغــة فيــه لاســيما في صــلب  هــذا المقــام يتنــزل الاصــطفاء الأســلوبي

" ومعـــنى المبالغـــة في الفعـــل المبـــني للمجهـــول" فـــوارس" التـــوازي الصـــرفي الحاصـــل بـــين معـــنى الكثـــرة في صـــيغة 

لعلّه دليل صريح عـن ذلـك التـواؤم بـين الدرسـين الصـرفي والتركيـبي مـن المنظـور اللسـاني المعاصـر ومـا و ، "قتُلوا

إنيّ أفكّـر في " يشي به موضع الاختيار الأسلوبي بوصفه سهماً يخترق الفكرة، وهو ما قصده فلوبير في قوله

  . 12"أسلوب ينفذ إلى الفكرة كطعنة خنجر
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ذه الصـورة التعبـير عـن الكثـرة في �ـ يبتغـي الخطـاب الخنسـائي): 13سـماءفواعل جمعـا للأ( الصورة الثانية 

الأسماء، قصد التنوع والتعدد، بالانفتاح على ما يمكن أن يحويه المـورفيم مـن معـنى؛ ولعـل لهـذا الارتبـاط بـين 

  :14الاسم ومعناه الصرفي مبررا يدعمه سياق الثناء وتعداد مناقب مرثيها، كقولها

  ــــهِ قـــــــدْ تولَّــــتِ ــمــــــــنْ معروفـ نوافـــلَ هُ        ـــانيّ أرَى للهفي عَلَى صخرٍ ف

 الجوانـــحْ  ه        نَشْفـــــي الـمِـــــــراضَ مــــــنَ ــذاكَ الـّــــــــــــــــذي كُنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــِـــ

  الـــدَّهـــــــــرِ  نوائــــبِ ــــــــــرَ إذا       مـــا خيـــــفَ حـــــــدُّ حامي الحقَيقـــــــةِ والـمُجيـ

  تَـنْــــــــدَى أنامِلــــــهُُ      كالبدرِ يجلو ولا يخفى على السَّاري فواضِـــــلُهُ جَـــــــمٌّ 

ى الجمــع في السّــياق تقاطعــا غــير اعتيــادي بــين المورفيمــات الدالــة علــ" فواعــل" نلحــط بــالنظر إلى زنــة  

الواحــد ثنــاءً أو رثــاءً، مــا يــنمّ عــن قــدرة الشــاعرة علــى تنويــع أســاليبها اللســانية، والمــزج بــين وحــدا�ا الصــرفية 

في صلب الدلالة ذات القيم المشتركة أو المتداخلة، وهو ما يؤكد قابلية هذه المورفيمات للتناسق والانسجام 

فعلــى الــرغم مــن هــذا التنــوع الــذي يزخــر بــه المــورفيم، إلاّ أنّ دلالتــه  .خدمــةً للــنص الشــعري ومراميــهالجامعــة 

على العموم أعْلَقُ بالذهن وأثبت؛ فنوافل صـخر وقـد ولىّ، تعْصـى علـى العـدّ والبيـان في رأي الشـاعرة، كمـا 

 .  أنّ مقام قسوة الدهر وتلون نوائبه، لا يمكن حصره في مقال دون جمعه في خانة واحدة

المتصــل بمورفيمــات الجمــع يعمــل عــبر ) أل(شــارة إلى أنّ الحضــور القــويّ لمــورفيم التعريــف كمــا تجــدر الإ

  فيمـاخاصية التقييد على تثْبيت الوصف الجامع وتعيينه للموصوف قصد المبالغة والتكثير، 

  .تكشفه السياقات الشعرية المطروقة وغيرها

مئة وثمانية عشرة مرة واتر، إذْ تواترت استأثرت هذه الصيغة بحصة الأسد من الت: أفـْعَـــــال - ب

  :15جاء على لمنوالها قول الخنساءو ، %30,18: ، بنسبة)118(

  إذْ نَـزلَوا        وسائـِـــــــلٍ حَلّ بعَدَ النـّـوْمِ محَْـــــــــــــــــرُوبِ  للأضْيافِ نعِْمَ الفـــــــتى كانَ 

  لّوا ثــــــــمّ نادَوا فأسمعَُـــــــــــــــواقبُـالَكَ حَـ بعدَكَ إنْ هُـمُ        الأضْيافِ فمن لقِِرَى 

مـع مـا يُكنُّـه السّـياق، لاسـيّما وأنّ الخنسـاء ترمـي " أفـْعَـال= أضْـيَاف " تتّسق دلالة أفعال عبر المورفيم 

مـن  إلى القلّة تخصيص صخرٍ بتفرّد كرمه وتميـز عطائـه) فُعوُل= ضيوف(من وراء انزياحها عن صيغة الكثرة 

الدال على اسم الفاعـل ) سائلٍ (سواه، ويزداد بروزا وإفصاحا عن فحواه بالتنكير الحاصل على المورفيم الحرّ 

في البيـــت الثـــاني، والمـــراد منـــه الاســـتغراق والعمـــوم علـــى الكثـــرة والتعـــدد، وهـــو أســـلوبٌ ســـلكت بـــه الشـــاعرة 

 .مسلك التعظيم والتمجيد
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الامتثـــالَ لمـــا يقتضـــيه الـــوزن أو الضـــرورة لكثـــرة إلى القلـــة كمـــا تؤشّـــر خصوصـــية العـــدول الصـــرفي مـــن ا

تلـك الأحـوال العارضــة  الشـعرية في اتصـالها ببنيـة اللغـة الشــعرية العربيـة وخواصـها الإيقاعيـة، مـن حيــث تطـرأ

على الأبنية الصرفية، فتؤدي إلى تحويلهـا مـن كو�ـا بنـودا في قائمـة المتغـيرات اللسـانية إلى قـيم أسـلوبية مـائزة 

  .تنتجها الذات الشاعرة بتقلّبا�ا الفكرية والنفسية

، وهو أحد "فَـعْل" هي صيغة جاءَتْ في الغالب جمعا للاسم الثلاثي المفرد على وزن : فُـعُــــول - ج

  :الأوزان التي يطرّد فيها هذا الجمع، وذلك على صورتين هما

  :16ومنه قول الشاعرة  :فُـعُول جمعا للمعنويات/ الصورة الأولى

  تغــــــــدو وتَســــــري هُمومُــــهادَهَتْـــــــني الحادثاتُ بهِ فأمْسَتْ       عليّ 

  بغَيرِ لـَــبسِ  الخُطوبِ الدَّهرِ أيداً       وأفْصَلَ في  صروفِ أشدَّ على 

  ــــــــــــــوزعُ بنـــــــــــا تـــــ الــــــــوزوعِ فمـــا لي وللدَّهرِ ذي النَّائبـــاتِ       أَكـــــلُّ 

نلمس المفارقة  إذْ المؤدية إلى التعميم؛  فالخطوب والصروف والهموم أسماء أطُلِقت على الأحوال المعنويةّ

م مـــن وراء للجمـــع وهـــو واحـــد وإن تعـــدّدت أســـبابه، وقـــد يفُهَـــ) الخطـــب والهـــمّ والـــوزع(في إخضـــاع المفـــرد 

فيمـا سـيقت لفظـة الصّـرف علـى الجمـع تسـويغاً لسـطوة الـدّهر  ،المفارقة، الأسبابَ المؤدية إليه نتيجةً حتميةً 

   ).الموت(وتعداد نوائبه، إذْ طالما عبرّت في لغة الشعر عن المنتهى والنتيجة

  : 17وعلى ذلك جاء قول الخنساء: فُـعُول جمعا للمادّيات/ الصورة الثانية

  .ــــــوطُ سِنانـُـــــه الأنسَ الحريــــــــــدَافكم منْ فــــــــــــارِسٍ لكِ أمُّ عَمْــــــــروٍ       يحـــ

  .القــــــــومِ ســـــــودَا وجـــــــوهُ كصخرٍ أوْ معاويةَ بنِ عمـــــــــــروٍ       إذَا كانتْ 

  .السُّجُولْ        وابْكِ على صخرٍ بدمعٍ همَـُــولْ  بالدّموعِ يا عينِ جودي 

م بالماديات من الأسماء إثباتا للصورة وتقريبها في ذهن المتلقي، مــن اتّصلت جموع التكسير في هذا المقا

حيث يستدعي السّياق الشعري تصوير الأحـــــداث، و تصـوير مشـاهد البكـاء المفرغـة في قالـب مجـازي فعـل 

بط لاسـيّما وقـد ارتـ. فيه الجمع المكسّر فعله الإيجابي نحو إيضاح الأفق الشعري على كثرة الحـدث أو تكـراره

في المقامـات السـابقة بمعـنى التعمـيم والشـمول للمعـنى المتعلـّق بالمـادّي منـه والمعنـوي، " فُـعُـول" مورفيم الجمـع 

  .على سبيل المبالغة في الكثرة
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ـــال -د احتلّــت الرتبــة الرابعــة مــن التــواتر في اثنتــين وثلاثــين وحــدة مورفيميــة توزعــت علــى عديــد : فِعــَــ

الجمــع المكسّــر في نســج القيمــة الأســلوبية للخطــاب الشــعري عنــد الخنســاء، وقــد  الســياقات المعــبرةّ عــن أثــر

  :جاءت بدورها على صورتين

تنحـو مورفيمـات الجمـع علـى تعـدد سـياقا�ا أسـلوباً موحّـداً يخِـزُ ):  فِعـال جمعـا للأسـماء(الصورة الأولى 

  : 18افّه من قولهالقارئ وينبّهه إلى مقصود الكلام والهدف وراء الاختيار، وهو ما نستش

  عِيــــــــــــــــالاليِـُــــــــرَوِّعَ القــــوَْمَ الـــــــــــــــــــذينَ        نَـعُـــــــدّهُمْ فينــــــــــــــــــاَ 

  فِعــــــــــالاخَيــــــرُ البـَــــريِةِّ في قـِــــــــــــرًى        صخــــــــرٌ وأكرمُهُـــــمْ 

إشارةً إلى المبالغة " فِعال " ف شعرية الجمع من خلال العدول من صيغة القلة أفعال إلى الكثرة تتكشّ 

استزادة للمعنى الذي " خير، أكرمهم" = أفْعل" في كرم مرثيها وعطائه، ولعلّ في أسلوب التفضيل بصيغة 

نية المفردة قابلية التحوّل يكُسب أسلوب الجمع المتغيرّات اللّساكما ". فِعال" أشّره مورفيم الجمع في 

والتعدد، على أوجــــــــه متنوعة تخـــدم الغرض وتدعمه، وهو ما نلفيه جلياً في شعر الخنساء، إذْ ارتبط مورفيم 

بالتكثير للاسم  المذكر والمؤنث على اختلاف بناء مفرده؛ كو�ا تتبنىّ عددا مهمّا من أبنية ) فِعال(الجمع 

  :19سّر اختيارها ويدعمه في قولها ما يف -بنوعيه -المفرد

  ضُبارماً       شَثْنَ البـَـــراثِنِ لاحِـــــــقَ الأقــــرابِ  الرِّفاقُ أســـــداً تنـــــــاذرهُ 

  الجراحَــــايقبــــلُ الطَّعــــنَ للنُّحورِ بشـــــــزرٍ       حينَ يسمو حتىَّ يلينَ 

يْســـــــورِ والعُسْــــــــرِ  ــمعِيالَهُـــــــــــــــتَـلْقَــــــى 
َ
  نَـوَافِلــــــــــــهُُ        فتُصيبُ ذا الم

" فُـعْـل" ، وجِـراح الـتي مفردهـا جُـرحْ"فَـعِّـل" ، وعيـال الـتي مفردهـا عَيِّـل"فَعِيل" فالرِّفاق جمع مفرده رفيق 

جمها اللسـاني، المتّصـل هي عينة عن صور عديدة من التحول الصيغي الذي عبرّت به الشاعرة عن ثراء مع

، ولعلّها مقامات وإن تباينت شعوريا بين المد )الثناء والعزاء والندب(أساسًا بغرض الرثاء عبر مراتبه الثلاث 

والجـــزر، فإ�ـــا تظـــلّ الجـــوهر الكاشـــف عـــن قابليـــة مـــورفيم الجمـــع المكسّـــر لاســـتيعاب أكـــبر قـــدر ممكـــن مـــن 

ديث عــن بــذل صــخر وكرمــه مقــام يستحضــر أســلوب الجمـــع العواطــف والآلام في هيئــة تصــويرية لهــا، فالحــ

  .مسوغاً لمعاني المبالغة في الوصف والتكثير

في هذه الصورة بوصف الماديّ " فِعال"اتّصل الجمع المكسّر ): فِعال جمعا للصفات( الصورة الثانية

  :20والملموس من الموصوفات، وذلك نظير قولها

مَـــارْ        الغِزَارْ يـــا عينِ جودي بالدّموعِ    وابكي على أروعَ حامِي الذِّ
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   الحِــــــــــــرارْ مَــــنْ كـــانَ يَـوْمــــاً باكيــــاً سَيـّـــــــداً        فليـــــبكــــــهِ بالعبـــــــراتِ 

  صغـــــارْ ـامى فــــــرُبّ عُـــــــرْفٍ كنْـــتَ أسْدَيتـَـــــــهُ        إلى عيـــــــالٍ ويتـــــــــــ

ـــل الصــورة  ـــة إلى �ويــــــ �ــدف الشــاعرة مــن وراء الجمــع الواصــف للــدموع والعــبرات في مقــدمتها البكائيــ

 وتقريبهــا إلى المتلقــي، مــن حيــث ترســم لنــا صــورة مثاليــة عــن مرثيهــا في هيئــة الفــارس الحــامي والســيِّد الــذي

لغــة الثنــاء الـتي طالمــا طعّمتهــا الشـاعرة بــالنعوت والمناقــب تفديـه النفــوس وتبكيــه الـدموع الحــارة العزيــرة، فهـي 

  :21الحميدة لمرثيها في أثواب متباينة المقاييس والأشكال، نظير قولها

  ـــــالاعِجَـــــــــــــــــيــــــــــــــــا صَخْرُ مَــــــــنْ للخَيْــــــــلِ إذْ      رُدّتْ فـَـــــــــــــوَارسُِهـــــــــــــــــا 

 طِـــــــــــــــــــلالاـا إلاّ والحيــــــــــــــــــــدرُ الصـــــــــــــــــــــــرَّادُ لــــــــــمْ      يـَــــــــــــــكُ غَيْمُهـــــــــــــــــ

ا�ا في صرفيا مع صف) فُـعُول، فَـعَلات، فِعال، فَواعِل، فًـعْل(تتوازى الموصوفات على اختلاف أوزا�ا 

  :ويتّضح ذلك في الشكل الآتي، )جمع التكسير(صلب الوظيفة العامة 

 

نخلص على ضوء مورفيمات الجمع المكسّر إلى أنّ معجم الخنساء وافر من حيث مادته، وثريٌّ من 

حيث دلالاته وتنوعّ أساليبها لتوافر بدائلها اللسانية، فضلا عن اعتمادها على الانتقاء الموفـق في ظلّ 

  .المقــــام أو الغرض المطروق، ولاسيّما الرثاء في ثوب الثناء

  :مورفيمات التنكير ودلالاتها -2

نعتــني في هــذا المقــام بالمورفيمــات الاسميــة الدالــة علــى التنكــير نســتدلّ إليهــا بــالتنوين علامــة لهــا، فكمــا 

تلحقــه، وهــي التنــوين، ، جعلــت للتنكــير علامــة "أل" تّعريــف أداة تــدخل أول الاســم هــيوضــعت العــرب لل

، لتكــون بــذلك مورفيمــات 22"كمــا يــدلُّ علــى التنكــير يشــير إلى تمــام الكلمــة وانقطاعهــا عمّــا بعــدها " فهــو

أنزلِت منازل مختلفة بفعل تموقعها في السياق وإصابتها بعدواه، من حيث نحـَتْ �ـا الشـاعرة نحـو معـانٍ  حرةّ

  :عري أو الأسلوبي، فانساقت إلى وظائف صرفية أبرزهاثريةّ بمرجعها المقاميّ، وطريفةً بسياقها الش
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قد ينتقل أسلوب التنكـير في الخطـاب الشـعري الخنسـائي إلى مرتبـة  :التنكير لغاية التّعميم والاستغراق -أ

  : وسطى بين التنكير والتعريف لعموم المعنى واستغراقه على سبيل الشمول والعموم، ومنه قولها راثية

ْــتُ آسَـــــى علــــــــــى هَالــــــــِــكٍ        وَأسْــــــــــــــــألُ باكِيـــــــــــــةًَ ما لهـَــــافـــــــآليَـــــ
23.  

  : كما تقول في مقام آخر

رَةٍ،  : تَقولُ نِساءٌ    24وَأيسرُ ممَّا قدْ لقيتُ يُشِيبُ      شِبْتِ مِن غيرِْ كَبـْ

 هـذا البيـت باسـتغراق الـذات المبهمـة، وذلـك عـبر أسـلوب القسـم يرتبط المورفيم الدّال على التنكـير في

أقْسَــمْتُ أن لا آســى بعْــد معاويــة علــى أحَــداً هالــِك بعــده أو أســأل : بمعــنى) بحــذف لا النافيــة بعــد القســم(

العاقل وغير العاقل؛ أي كل + الناطق وغير الناطق ( باكية ما �ا، فالهالك ههنا يستغرق الحيوان والإنسان 

ويــزداد المعــنى الصــرفي . ، وهــذا إنمــا يــدلّ علــى أنّ المرثــي هــو أيقونــة الحيــاة والوجــود عنــد الشــاعرة)هالــك حـيٍّ 

، مـــذهب الاســـتغراق )نســـاءٌ (، وجمـــع التكســـير )باكيـــةً (إشـــعاعا في ذها�ـــا بـــالتنكير علـــى زنـــة اســـم الفاعـــل 

  . الثاني في) الأنثى(في الأول، والتعيين الجنسي ) العاقل وغير العاقل(النوعي 

  على المنكّر، " رُبَّ " و"كُلّ " وثـمّة علامة فارقة غير التنوين تدلنّا على التنكير، وهي دخول

فة، ومن أطرف د إدخاله دائرة الإ�ام والانفتاح على كل ما يمكن أن ينضوي تحت عباءة الحكم بالصّ قصْ ب

واسـتغراق الجــنس  كـير إلى معــنى الكليـةدال علـى التنمـا نسـجت الشـاعرة علــى هـذا المنـوال خـروج المــورفيم الـ

  : 25، نحو قولها)المذكّر والمؤنّث(بنوعيه 

جودِ  فَـتـًــــىوكــــــــــــــــــــلُّ 
َ
  سيَبْـــــــــــــــــــــــــلى      فأذْري الدّمعَ بالسَّكْبِ الم

  مصـــــــــــرعُ  فتًى ذاكَ لكـــــــــــلِّ ــــــكــــ  رهِِ     ــــــمضَى وسنَمْضي على إثْ 

يوحي بالضبابية واستغراق معنى الوصف، من حيث لا يجد القارئ " كلّ " فمورفيم التنكير في علاقته بـ

عـبر " كـلّ "وهـو في ارتباطـه بــ.  بدُا من العودة إلى السياق الشعري، لفـكّ الإ�ـام ومعرفـة الغايـة وراء التنكـير

الحكمة التي لا تزول بـزوال الرجـال، ولا تمحّـى مـن الـذاكرة  استغراق معناه، ذهب بالسياق الشعري مذهب

. أبدا، لأّ�ا تحمل صورة تظلّ ماثلة في عيون الناس وقياسهم الاجتماعي ما دامت خاضعة لأحكامه وقيمه

تلجـــأ الخنســـاء في مواضـــع مفصـــليّة إلى مـــورفيم التنكـــير، لنقـــل أخبــــــــارٍ ووصـــف ولهـــذا الضـــربٍ مـــن الحكمـــة 

لِّفُهـــا التهويـــل الـــذي يُكســـبها طاقـــات تعبيريـــة، غالبـــاً مـــا �ـــدف إلى بـــثّ الرهبـــة في النفـــوس نحـــو مشـــاهدَ يغُ

  : 26قولها

  مقدارِ و وقتٍ إلى كلُّ نفسٍ و   ي فتى الحيِّ نالتهُ منيَّتهُ     ــــــــــــكأبْ 
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  رَّةً لاندثــــــــــارْ ــــمـــــــ كـــــلُّ حبــــــلٍ و   رٌ للبلى     ــــــــــــصائ فكـــــــــلُّ حــــــيٍ ّ 

  اً على ناحِيـَـــهْ ـــــــسوْفَ يُـرَى يَـوْم  رَّ بـــــهِ أهلــــــــهُ       ــــــلُّ امـــــــــرئٍٍ  مــــــــك

  وكلُّ بَـيْتٍ طَويلِ السَّمكِ مَهدومُ   كلُّ امرئٍ باثا في الدَّهرِ مرجومُ     

التنكير إلى معنى الاستغراق الكلّي في خضوع الموجودات الحيّة، وغير الحيّة،  إذ تنَشُد الخنساء بأسلوب

للفنــاء والانـــدثار لضــربٍ مـــن الاعتبــار والحكمـــة اللــذان يلفّهمـــا التهويــل والترهيـــب دلــيلا صـــارخا لتغــيرّ لغـــة 

كــلّ + فــسٍ كــلُّ ن+  كــل حــي: (الشــاعرة وأســلو�ا بعــد الإســلام، ولاســيّما إن تقابــل الاســتغراق الكلــّي في

، مــع معــنى التهويــل الــذي يخــرج إليــه )الــبلاء والفنــاء للكــلّ (عــبر النتيجــة ) كــلُّ بَـيْــتٍ + كــلُّ حبــلٍ + امــرئٍ 

  .48: البقرة، الآية ﴾ ئاً يْ سٍ شَ فْ ن ـَ نْ عَ  سٌ فْ ي ن ـَزِ ماً لا تجُ وْ وا ي ـَقُ واتَّـ ﴿ :، مصداقا لقوله تعالى)يوماً (التنكير 

  : د الشاعرة مسلك التعظيم لقومها والمبالغة فيه نحو قولهايسلك أسلوب التنكير عن :المبالغة  -  ب

مُ غضابٌ        وعــــــــــــــزٍ ّ أولــــــو  هُ الحَسَبُ الطّويـــلُ  مَجـــــــدٍ كا�َّ   27مَدَّ

فقــد جنحـــت الخنســـاء في معــرض المـــدح، إلى توظيـــف النكــرات لتقريـــب مكانـــة قومهــا وتعـــالي مجـــدهم 

وتتجلّــى طرافــة السّــياق الأســلوبي ههنــا في الاتفّــاق والتنــاغم . مو وخلــود مجــدهممســوِّغاً لتخصيصــهم بالســ

). الحسبُ الطويـل// مجَْدٌ مدّه(الحاصل بين المورفيمات الدالة على النكرة، والحقل الدلالي الذي تنتمي إليه 

في بكــاء  -وا�ــافي عشــرة مواضــع مــن دي -مــن معــانٍ " فــتىً " ولا أدلّ علــى ذلــك ممــّا اكتســاه مــورفيم التنكــير

أخويها، إذْ انساق على حال التنكير إلى دلالاتٍ مائزة تصب جميعها في باب الوصف الانفعالي والعاطفي 

  :   على حال من أحوال الرثاء؛ ثناءً أو عزاءً وأبرزها صورتان

  :28ومنه قولها: الفتى بمعنى السخيُّ ذو المروءة/ الصورة الأولى

حْـــرَمفتىً كانَ فينا لم يَـرَ النّ 
َ
  اسُ مِثـْـــــلَهُ        كَفالاً لأمٍّ أو وكَيـــــــــــــلاً لم

   فتىً في بيتِ مكرمـــــــــــــةٍ كريمِ         خصَصْتُ �ا أخا الأحرارِ قيَساً 

تمُجّد الخنساء عبر أسـلوب التنكـير فتاهـا صـخراً بأجـلّ مناقـب السـخاء الـذي عُرفـت بـــــــــــه العـرب منـذ 

قدم، بيد أننّا نلحظ شيئا من المبالغة والمغالاة في وصف الرجـل، وربمّـا انقـادت الشـاعرة إلى تيـار العاطفـة، ال

ذاك الفــتى الــذي جمــع صــفات الكمــال كرمــاً لاســيّما إن كــان الكــرم مقــاس الحكــم عليــه مثــالاً يحُتــذى بــه، و 

  .وحميةً لقومه والعُفاة المحتاجين اللاجئين إليه طلبا للعون

 :ومنه تقول: الفتى بمعنى الشّاب الشجاع والمقدام/ رة الثانيةالصو 

  29يا عينُ فابْكي فتىً محَْضاً ضراَئبُِهُ         صعباً مراقبهُ سهلاً إذا ريدَا
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مرثيهـا بـأ�ى صـور الشـجاعة والإقـدام علـى  -في ثـوب الفتـوّة المؤسسـة علـى التنكـير -تصف الشاعرة 

ا ولوعة على فراقه المفـاجئالكريهة دونما وَجَلٍ أو خوفٍ، و 
ً
إلى النكـرة  30"أي" فـإذا مـا أضـيفت .تتحسّر ألم

  : ؛ من حيث يدخل المضاف إليها مدخل الكليّة والاستغراق لحكمها نظير قولها"كل"عوملت معاملة 

  .31ليـَوْمِ كَريهَةٍ وطِعــــــانِ حِلْسِ     على صَخْرٍ، وأيُّ فتىً كصَخْرٍ 

في قـــول الخنســـاء حصـــلنا علـــى " أيّ "المضـــاف إلى " فـــتىً "الـــدال علـــى التنكـــير  مإذْ لـمــــاّ أُخضـــع المـــورفي

: الحكـــم"+ فـــتىً ( " مضـــاف إليـــه نكـــرة + كـــلّ المضـــافة //أيُّ المضـــافة : ( معادلـــة محســـومة النتيجـــة مفادهـــا

قُل مورفيم التنكير، إلى التوسط بين التنكير والتعريف )كصخر أي مثله    ؛ فهي إذّاك تَـنـْ

  .نيّة استغراق الحكم وتعميمه على اصيص صفة الفتوة لأخيهعلى سبيل تخ

  : )Autonomous Morpheme(المورفيمات الحرة المستقلّة / ثانياً 

تاما، وتحمل في ذا�ا نواة الوظيفة ومركزها، ولا تتعلّق  بنيويا وصرفياوهي المورفيمات المستقلة استقلالا 

؛ كـواو العطـف والفـاء )مقطع أو مجموعة مقـاطع(صرفياً بغيرها من العناصر، منها ما يكون جزءا من كلمة 

وبيا�ا  ،32الفورية، أو كلمة مستقلة؛ كالضمائر المنفصلة، وأدوات النفي والتحقيق، وأفعال الشروع، وغيرها

  :ط الآتيفي المخط

  المورفيمات المستقلة وأنواعها/ 2المخطط التصنيفي رقم

  

 نسبته تواتره 33معانيها في المدونة مورفيم الجر

% 49 146 المنزاحة عن معناها بالتناوب   - الاستعلاء  ب -أ على  

 مِن
زائدة  -للتبيين  د -ج هاؤ ابتداء الغاية وانتها - ب التبعيض -أ

  . 34المنزاحة عن معناها بالتناوب - ه .لتوكيد المعنى واستغراقه
84 28 %  
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وهي مورفيمات تنماز بثرائها الدلالي وقابليتها للتناوب على مختلف السياقات  :مورفيمات الجرّ  -1

لخدمة الأسلوب وبلاغته، وجاءت في أشعار الخنساء على معانٍ مختلفة قد تعود لطبيعة المورفيم أو لحاجة 

  :     وظيفة في الجدول الآتيالسياق، ويأتي بيا�ا إحصاءً و 

  نواةً نلحظ استناد الخنساء إليها %) 28: مرة ، بنسبة 84(تواترها بالنظر إلى نسبة :  مِــــــن  -  أ

  :مورفيمية لوّنت خطابا�ا، بشتىّ المعاني والوظائف الصرفية، وذلك في صور أبرزها

 :35من أطرف ما جاء على هذا المنوال قول الشاعرة: التبعيض  - 

  والفــــــــــــرَعُْ لم يسبِ الكِرامَ بمشهَدِ   سليمٍ في العلَى    منْ لمهنَّدُ أنتَ ا

 
َ
  شَريفَـــــا مِنَّـــــــــــاكُلَّ يــــــــــــوَْمٍ ينَـــــــالُ   وْتِ لا يـَزالُ مخُيفَــــــــــــــــا ـــــــما لِذا الم

  ـــرارُ والـــــــــــرّومُ ـممنّْ تمَلَّكَــــــــــــــهُ الأحـ  يبَقى ولا مَلـِــكٌ منهُــــمُ لا سُوقَةٌ 

  مَعَــــــــــــــدٍّ  منكِ الخيَـــــرَ صَخراً ـــــليَبْ 

هُنـــالِكَ قُـتّلــــــــوا           مِنـّـــــــــاوفَوارسِـــــــاً 

  ذَوو أحـــــــــــلامِـــــــها وذوو ُ�ــــــــــاهــــا

 فــــــي عَثـْـــــــــــرَةٍ كانـَــــــتْ مِــــــنَ الدّهْرِ 

  ـمُ عُودُ النَّبْعِ وهْوَ صَليبُ ويُـقْصَـــ  اةٌ صَليبـَــةٌ ــقنَ منيلقَـــــدْ قُصِمَتْ 

  ـتْ لـّـــــلُ يوْمَ غُ ـــدَ النـّوْمِ تُشْعَــــبُـعَيْــ   منهَــــــــــــاسَ ــــــلمرزئــــــــــةٍ كــــــــأنَّ النَّف

إلى معــنى التبعــيض، في الحنكــة الأســلوبية الــتي كشــفت قـــدرة " مِــن"تكمــن طرافــة خــروج مــورفيم الجــرّ 

ومعـنى الانتمـاء للكـل، مـن خـلال يـرتبط بالشـاعرة ) مِن(الشاعرة على صنع الانسجام بين المورفيم المستقل 

موتاهـا وهـم بعــض مـن قومهـا، وقـد أســهم  مـن خـلال حـديثها عـن الــنفس وهـي بعـض منهـا، وحــديثها عـن

والحاضـر المـتكلّم " مـنهم ومنهـا" التضافر المورفيمي بين من للتبعيض والمـورفيم المقيـّد الـدال علـى الغائـب في 

 . لإفادة التعليل - و

% 11 33 المنزاحة عن معناها  -انتهاء الغاية على الحقيقة أو المجاز ب -أ إلى  

 في
  الظرفية الزمانية والمكانية   - أ  

 المنزاحة عن معناها بالتناوب -ب
24 8 %  

% 4 13 لتناوب المنزاحة عن معناها با -المجاوزة   ب -أ عن  

 %100 300 300: المجموع
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، وهـي علائـق تعـزز معـنى الانتمـاء )مَعَــــدٍّ سـليمٍ و (بقـوم الشـاعرة وأهلهـا " من"في مقابل ارتباط ) منيّ و منّا(

  .والتبعيض فيها

في مقامــات أخـرى موقعــه مـن الدلالــة علـى القلــّة في تفَاعُلـِه مــع ســياق " مـن"بينمـا يتّخــذ مـورفيم الجــرّ 

  : 36البكاء الذي لا يندمل جرح صاحبته، فنراها تستبكي عينيها مزيدا من الدمع في قولها

 وعودَادا في اليومِ مـــــــــجودَا وَلا تع جُــــــــــودا  منكماعَينيّ جُودا بدَمْعٍ 

 وابكي لصخرٍ بدمعٍ منكِ مدرارِ  زارِ ـــــ ــــْمِغمنكِ يا عينُ فِيضي بدَمْعٍ 

قد أبانت عن اتساقها الصارخ مع معنى التبعيض في   -في تقدير الشاعرة -فالدموع على قلّتها  ككلّ 

وثمـّة يتجلـّى  ).فليـل مـن كثـير// بعـضٌ مـن كـلّ (وأسهمت في خروج معناها إلى تبعـيض معـنى القلـّة " من" 

التضافر الأسلوبي المورفيمي مسوِّغاً لدقّة الانتقاء، الذي تنزاح به الشاعرة عن النمطية إلى التناوب، فيمـا لا 

يخفى معنى ابتداء الغاية ومنتهاها فيه ؛ لأنّ البكاء يبدأ منها ومن قومها، وينتهي إليهما، وهذا ما يكشـف 

  جية الوظيفة و تناغمها في قابليّة هــــــــذا المورفيم لازدوا

  :37من خلال قول الخنساء" من" وتكمن طرافة معنى التبعيض في  .صلب السياق الشعري

  .ـــلســـــــــــــنْ جــــــــالغائــــــــــــــرينَ ومـــــــــــ   ـــرَةِ كُلـّــــــــــــــــــهـــــا     ـــــثُ العَشــيــــــــــــــغَـــــيْــــــــــ

ــــــنَ منْ جودٍ وَمنْ كرمٍ        .وَمنْ خلائقَ مَا فهنَّ مُقتضـــبُ    مَاذَا تضمَّ

في هــذه المقامــات لإفــادة التبيــين، وفــك الإ�ــام الــذي قــد يعــتري السّــياق، مــن " مِــن"جــاء مــورفيم الجــرّ 

شيرة تحملها على معنى العموم في ارتباطها بالع" كلّ " حيث سيق في البيت الأول لبيان الخاص من العام؛ فــ

، كما أنّ الخلائق عامةّ في معناها من خلال )الغائرين والجلس(البعض من كلّ " من" والشمول، فيما تبينّ 

فيها على الاستغراق لكل خُلق سمح قيل فيه منها ومـن غيرهـا مقتضـبٌ يسـير، فهـو بعـض ممـّا " من "دلالة 

  . يستحق من القول ثناءً ومدحاً 

  :38نظير قولها: وانتهائها الغاية ابتداءُ  - 

  تِ ـــدْ تولـّـــنوافلَ منْ معروفهِ قـــ         هُ ـــرٍ فانيّ ارََى لــــــــــــــــــــي عَلَى صخــلهفـ

  والاً منْ سحابكَ بُـلَّـتِ ـــــــــترجي ن       كَ عَديمــــــــــــــــــــةًَ ـــوكنـــــتَ إذا كَـــــــــفٌّ أتَـتْ 

سْتَهِلاّتِ السّحابَ الغَواديا      حو�ما  سقى االلهُ أرضاً أصبحتْ قدْ 
ُ
  منَ الم

يبدو الوصول إلى كنه المعنى من وراء مورفيم الجرّ شائكا، يستوجب قدرا من التأمّل والـتروّي في الجمـع 

يــت الأول يمثـل معــروف بابتـداء الغايــة وانتهائهـا، ففـي الب" مِــن" بـين الـدوال ومــدلولا�ا، ولاسـيّما في اتصـال
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عـبر بينمـا اسـتقى مـورفيم الجـرّ معنـاه، . ومنتهـاه كونـه الغايـة والمطلـب) البذل والعطاء(صخر مبتدأ المعروف 

في البيت الثاني والحقيقـة في الثالـث، مـن حيـث تشـكّل السـحب مبتــــــــدأ الغيـث ومنتهـاه، وهـي صـورة  ا�از

  ".من"نى غاية في التصوير والدقة في ارتباطها بمع

؛ ويمكن خروجها من النص دون )زائدة(وهي التي يسمّيها النّحاة : لإفادة توكيد المعنى واستغراقه -

  :40، كقولها39أن تؤثرّ فيه تركيبياً، ولكنّها تضطلع بوظيفة مهمّة في السياق تكمن في التوكيد

رَةٍ،    : تَقولُ نِساءٌ     ـــــدْ لقيــــــــتُ يُشِيـــــــــــــبُ وَأيسرُ ممَّـــــا ق    شِبْتِ مِن غيرِْ كَبـْ

 وفيضي فيضــــــــــةً مـــــــــن غير نــــــــــزْرِ    ألا يــــا عيْــــــــــنُ فاْ�مــــــري بغـُـــــــــــدْرِ 

  النافية للمعنى المتوارد إلى الذهن لو لم تكن، " غير" بــــ" من" يتّضح معنى التوكيد في ارتباط 

لاسيّما أّ�ا تصـف حالتهـا النفسـية بزمنهـا النفسـي ومـا يحيـل عليـه مـن نـاتج الـزمن الوجـودي الـذي جعلهـا و 

فهــي تســتبكي عيناهــا الــدموع . عجــوزا علــى شــبا�ا، فمــا لقيَتْــه مــن مآســي كفيــلٌ بجعلهــا علــى هــذا الحــال

المصـدرية " مــــــا" ن خــــــلال ارتباطهـا بــ فيما يزداد المعنى توكيدا بمن في الشطر الثاني من البيْتينْ، م. المتواصلة

" فيمــا تخــرج . في الثــاني علــى ســبيل زيــادة التوكيــد" غــير" في البيــت الأول واتصــالها ب" قــد" وأداة التحقيــق

  : 41إلى معنى الاستغراق الكلي في قولها راثية أخاها" من

 منْ كــــلِّ جرسِ  يروَّعُ قلبـــــــــــهُ     وضيفٍ طارقٍ أو مستجــــــــيرٍ   

 خلياً بالـُـــــهُ مــــــنْ كـــــــــــلِّ بؤسِ   فأكـــــــــرمـــــهُ وآمنــــــــهُ فأمســــــــــى    

ينحو �ا منحى الاستغراق الكلـيّ للمعـنى المـراد، فهـذا الضـيف الـذي نـزل " كل" بـــ" من " إن ارتباط 

ومنـه . ورهبة، كما لقي راحة البال مـن كـلّ بـؤس وهـم يعتريـهفي حمى صخر قد وجد الأمان من كل خوف 

مـا نـراه ، وهـو "كل" من معنى التبعيض إلى العكس من ذلك تأثرا بتضافره مع " من " خرج مورفيم التنكير

  : 42ماثلا في قولها

  نفَّستَ عنهُ حبالَ الموتِ مكروبِ  كمْ منْ منادٍ دعا وَالَّليــلُ مكتنعٌ     

ازداد معنى الاستغراق إشعاعا وجلاءً على الرغم من حصوله قبل " من"الجرّ الزائد بدخول مورفيم ف

  . العددية قبله أخصّه بتوكيد دلالة الاستغراق فيه" كم" و" من" أنّ ارتباطه بـذلك، بيْدَ 

يثبـت لهـا  وهو أشـهر معانيهـا، ولم"ا�اوزة، احتلّت الرتبة الثالثة من حيث التواتر، وتأتي بمعنى :  عــــن -ب

صـــدّ، : ولكو�ـــا للمجـــاوزة عـــدّي �ـــا ...رميـــت عـــن القـــوس: فمـــن ذلـــك قولـــه .البصـــريون غـــير هـــذا المعـــنى

  :44تنشد الخنساءومنه  .43"ومال، إذا قصد �ما ترك المتعلق وأعرض، ونحوهما، ورغب
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  ــابــــــــــي ــمُشْعِلــــــــــــــــةٌَ ثيِري صحابيِ       كَــــــــــــــــــأنّ النــــــاّرَ ـــــأرقتُ ونامَ عـــــنْ سه

  كــــمْ منْ ضرائكَ هلاَّكٍ وَ أرملـــــــةٍ       حلُّوا لديكَ فزالــتْ عنهـــــمُ الكــــربُ 

 روبِ ـــكمْ منْ منادٍ دعا وَالَّليـــــــلُ مكتنعٌ       نفَّستَ عنهُ حبالَ الموتِ مك

لابتعــــاد والإعــــراض عــــن الشــــيء حقيقــــة أو مجــــازا؛ ففــــي البيــــت الأول يكتنــــز مــــورفيم الجــــرّ بــــدلالات ا

مـع المـراد  "عـن"من حيث تواشجت ا�ـاوزة في  بتجاوز النوم والكرب والموت والإعراض عنهم،" عنْ "تَـعْدلُ 

  :دلالة الترك والإعراض في قول الخنساء" عن"كما حمل مورفيم الجرّ . من الخطاب

ـــــــــــــراوِدْ مــــــوعِ         فقَـــــــــــــــــــودي بالدّ ـــــنِ جـــــــــــيا عَي ـْ
َ
  .45ــدْ جَفَـــــــــــتْ عنـــــــــكِ الم

في دلالتها على الترك ا�ازي مع هذه الصورة الشعرية المتواترة في شعرنا العربي " عن" تنجسم دلالة 

وامتنعت عنها بالعيون الجافة من المـاء أمام على أشكال مختلفة، من حيث شبّهت الدموع التي جفت 

  ". عن"وراّدها، وههنا يتّضح معنى الإعراض في 

وهــي الأكثــر في الــديوان، واســتعانت بــه الشــاعرة للدلالــة علــى الاســتعلاء في في معــرض المــدح : عــــــلى -3

  :46والافتخار، من قبيل قولها

  ارِ ــــــــــــادٍ غير محِيـــى الهوَْلِ هحتى تَـفَرّجَتِ الآلافُ عَنْ رَجُلٍ       ماضٍ عل

  على نَـهَجٍ من طافحِ البَحْرِ خِضْــرمِِ  كَأنّ بغُاةَ الخَيرِْ عندَكَ أصبَحُوا       

  رســــــــــــــى الفابكـــــــــــــي فارسِــــــــــــــــــاً        حســــــــــــــنَ الطعّـــــــــــــــانِ علــــ ـــنيـــــــــــا عَي ــــْ

  : 47وفي باب الرثاء تقول

يـْـــنِ م    درارُ ــــــكأنّ عيني لذكراهُ إذا خَطـَــــــــــــرَتْ         فيضٌ يسيلُ علــى الخدَّ

  ـــــيَ مِفْتـــــارُ خناسٌ فما تنفــــــــــــكُّ مَا عمــــــــــــرتْ         لها علَيْـــــــــــــــــهِ رَنيـــــــــــــــنٌ وه

  راً إذا سجعتْ         على الغُصُونِ هَتُوفٌ ذاتُ أطْواقِ ــــــــــــــإنيّ تذكّرني صخ

بفعــل دلالتــه علــى الاســتعلاء قــد تناســب مــع الســياق المطــروق؛ إذْ الهــول والــنهج " علــى"فمـورفيم الجــر 

علــى الخــوف والوجــل في أحلــك الظـــروف الـــمُكنىّ �مــا علــى شــجاعة المرثــي تســتدعي الاســـتعلاء والتعــالي 

منهج الاستعلاء الحقيقـي طلبـاً للمقصـود اسـتعلاء الـدموع خـــــــديّ " على"فيما ينهج الأسلوب بـــ. وأصعبها

فالمتعلّقـات بمـورفيم الجـرّ في  .الشاعرة بكاء على مرثيها فأشـبهت بـذلك حـال الحمـام الهتـوف علـى الغصـون

ى الحقيقـة لا ا�ـاز، فـالفرس الطــــــــــــــــريق للسـير عليهـا و�ـج أثرهـا، والجيـاد هذه المقامات مواضع اسـتعلاء علـ

  .أوجدت مَركَْباً لفرساِ�ا ومحاربيها، كذا الأفـْنَانُ للطير
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  : 48مورفيمات الإضمار الدّال على الغيّاب -2

مــلُ في ذاتــه نــواة يح 49يُشــكِّل الضــمير المنفصــل مــادة خصــبة للبحــث المــورفيمي؛ كونــه مورفيمــا مسْــتقلا

فـإذا كـان مرجعـه اسـم شـخص أشـار إليـه . يُشـير إلى مدلولـه ومرجعـه" ؛ مـن حيـثالوظيفة الصـرفية ومركزهـا

ـــه  فـــدلّ علـــى شـــخص صـــاحبه، وإذا كـــان مرجعـــه شـــجرة مـــثلا أشـــار إليهـــا وحمـــل ) موضـــوعه(وحمـــل مدلول

وقــد اكتفــت الخنســاء باعتبــار الحضــور . فهــو إذن يحُيــل إلى الجــنس ونوعــه ليُعرفّــه ويعــينّ مدلولــه. 50"مــدلولها

  ل بين طيّاته لطائف أسلوبية ــــوالغياب بمورفيم الإضمار الدال على الغيّاب، وحم

  :51تستحق البحث والتحليل، ومنها جاء قول الشاعرة

 أبقى لنا كلَّ مجهـــــــــــولٍ وفجعنا    بالحالِمِينَ فَـهُــــــمْ هــــــــــــامٌ وأرْماسُ 

  سادُوا مَعـــــــدَّاً في صِبــــــاهُمْ      وسادوا وهمْ شبابٌ أوْ كهـــــــــولُ هُمُ 

إلى التعريف بمرجعه، وتثبيت مدلوله في ذهن " هو"الشاعرة من وراء ضمير الغائب  �دففيما 

ه إلى مسمىً ما ، فضلا عن عوْد)المذكر المفرد( المتلقي، إضافةً إلى وظيفته الصرفية المعْربِة عن جنسه ونوعه 

يغُني عن تكراره، ومن هنا يؤدّي مورفيم الإضمار إلى تماسك النص، باعتباره نواةً لسانيـــة أكثر نجاعة للقيام 

  : �52ذا الدور، وذلك في نحو قولها

سْتَعِدّ الخَطيبُ      فـــــــــي القــــــومِ واليسرُ الوعوعُ  هُوَ 
ُ
 الفارِسُ الم

 ـؤمَّــــــــــــلُ والَّــــــــــــــذي      يُـرْجَـــــــــــى وأفْضَلُهـــــــــــا نـَـــــــوَالا المـــــــ هــــــوَ و

 اـلـــــــــــرُّزءْ المبيـــنُ لا كباسٌ      عَظيمُ الرأّيِ يحَْلـُـــــــمُ بالنّعيــقِ  هو

الاســم المحــال إليــه الــذي أتــى بعــد  لأول وهلــة قــد نظــُنُّ أن الإحالــة في هــذا البيــت بعديــة، مــن حيــث

أّ�ما معا يستدعيان مسمّى مضمرا تُشير إليه القرينة الضميرية والمعنوية  ، بيد)الرُّزءْ الفارس، المؤمّل، (الضمير

، )صخر(بالوصف؛ من حيث يعينّ مدلوله الذي إذا أردنا إرجاعه إلى أصله وجدناه اسم العلَم الشخصي 

ـــة في التعريـــفمـــا يـــدعم التســـاوق بـــين المحـــ ـــه عـــبر الوظيفـــة الصـــرفية المتمثلّ  53ذوف والضـــمير الـــذي حـــلّ محلّ

وقــد يكــنىّ �ــذا  ،الميّــت( بــين ضــمير الغيبــة ومقــام الثنــاء علــى الغائــب الحاصــلإضــافة إلى الــتلاؤم  ،والتعيــين

  :الضمير عن الحاضر الغائب لغير العاقل تفاديا للتكرار والوقوع في الركاكة كقولها

  .54صَليبُ  هْوَ مَتْ مني قنَاةٌ صَليبَةٌ       ويُـقْصَمُ عُودُ النَّبْعِ ولقَدْ قُصِ 
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كــرار ، ولرأينــــا الت)ويُـقْصَــمُ عُــودُ النَّبْــعِ و عُــودُ النَّبْــعِ صَــليبُ : (فلــو أعــدنا التركيــب إلى أصــله، لوجــدناه

ا . ةً وسلاسةعلى الأسلوب رقّ " هو" يذهب ببلاغة التركيب وإيقاعه، من حيث أضفى مورفيم الإضمار
ّ
ولم

  : 55قولها مثلمن بغير العاقل في جلّ المقامات " هي"ارتبط مورفيم الغائب بالعاقل، فقد اتّصل المورفيم 

 شددتَّ عصابَ الحربِ إذ هيَ مانعٌ        فألْقَــــــتْ برجِْلَيها مَريِاًّ فـَـدَرّتِ 

بِ أستــــتبكي لصخرٍ هي العبرىَ وَقدْ ولهتْ       ودونهُ منْ جدي  ارُ ـــــــــدِ الترُّ

ــــا ه  لاَ تسمنُ الدَّهرَ في ارضٍ وَإنْ رتعتْ      ـــــــــفإنمَّ  ـــــارُ ــــــــــــــيَ تحــنـــانٌ وَتسجـ

 إذا شمَّرتْ عنْ ساقها وهي ذاكيهْ      وكانَ لزِازَ الحرَْبِ عنـــــــــــدَ شُبوبـِـــــــــــــها    

ورفيم الغائبــة إلى مرجــع ورد معرفّــا بالإضــافة قرينــةً �ــدف الشــاعرة مــن خُلالهــا إلى الكشــف يُشــير مــإذْ 

ــــن مـــدلول الضـــمير وعائـــده، إذ  الضـــمير باعتبـــار وظيفتـــه  أنّ ) MAINGUENEAU D (مـــانقينويعتـــبر عــــــــــ

  . 56"في السلسلة النصيّة بين عنصر وآخر) العائدة(العلاقات الاسترجاعية "  الإحالية التي يضطلع �ا يفُرزُِ 

  :مورفيمات العطف ودلالاتها -3

مــن أبــرز مورفيمــات العطــف الــتي شــكلت قيمــة أســلوبية مــائزة مــورفيم الــواو، وقــد تفنّنــت الشــاعرة في 

  :توظيفه من خلال ما أكسبته من معانٍ متباينة، نوجزها كما يأتي

    :57من ذلك قولها:  الواو الجامعة -أ

   ني الدّهـــــرُ قَـرْعاً وغَمـــزْاَـــوَأوْجَعَ  ــــدّهْـــــــــرُ نَـهْســـــــاً وَحَـزَّا      تَـعَرقَّني الــــــ

       وأخرَى بأطْرافِ القَناةِ شُقُورُها         لهُ بسطتا مجـــــدٍ فكفٌ مفيـــــــــدةٌ 

زمانسـجمت الـواو الجامعـة فلمّا اجتمعت نوائب الدهر ورزاياه على الشـاعرة كمـا اجتمـع الكـرم مـع الح

بمعناهـــا مـــع الســـياق أيمّـــا انســـجام لتقريـــب المعـــنى الجـــامع بـــين الحـــوادث والصـــفات المـــراد تبليغهـــا في اجتمـــاع 

  :المورفيم إلى معنى الاتفاق على الفعل والزمن معاً كقولهاهذا وقد ينصرف  .واتفاق

   58لـُـــــهُ مــــــنْ كـــــلِّ بؤسِ خلياً با  فأكـــــرمـــــهُ وآمنــــــــهُ فأمســــى      

لينساق إلى الدلالة على حركة الفعـل بـين البينـين، في اتفّـــــــاق "  آمنه" و" أكرمه" فالجمع بين الفعلين 

  :الخنساء جمعاً للحدث بالنتيجة قولوألطف ما جاء  ،وانسجام على ذات الزمان والمكان

    59أفارقَ مهجتي ويشقَّ رمسي     فلا وااللهِ لا أنســـــــاكَ حتَّـــى  
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مفارقـة المهجـة (تأتي اللّطافة من الصّلة الجامعة بين الأحداث ومحدثا�ا، إذْ تتأسّس العلاقة بين حيث 

. علــى الاســتلزام؛ فــإكرام الميــت دفنــه بــالتمرد، وهــو أمــر يــأتلف في قــانون البشــر) شــق الــرمس(و ) المــوت= 

  موقع السداد والتوفيق بتناغم الدوال مع مدلولا�ا ) الواو(ومن ثمةّ وقع مورفيم الجمع 

  .في إطار الربط

الزمني،  الاسترخاء دون غيره من المورفيمات بدلالته على هذا المورفيمد فرّ تي ):ثمُّ ( مورفيم التراخي   - ب

 - على قلتّه -الخنساء  عندمولّدا بذلك طاقات تعبيرية وأسلوبية لا تكون إلاّ به، لذلك فقد كان له 

  :60مواضع لطيفة أضفت على المقامات تميّزا وخصوصية، ومن أبرزها قولها

  يا لهفَ نفَسي على صَخرٍ إذا ركَبَتْ       خَيْلٌ لخيَْلٍ تنُادي ثـــــــمّ تَضْطَرِبُ 

  ـهِ ثـمّ باحـــــــابرُزْئـِـــــــصَـــــبري  ــــرٍ إذا ذكَــــــــرَْتُ نـَـــــــــــداهُ        عيلَ ــــــــــــــرَ صَخْـــــــــذِكْ 

مــن التماثــل الحاصــل بـــين  -في هـــذا الســياق المشــحون بالتأســي والحـــزن -تــأتي بلاغــة مــورفيم التراخــي

ثمّ إنّ تفضـــيل مـــورفيم عطـــف دون آخـــر في بنيـــة الـــنص . الـــدوال ومـــدلولا�ا في حـــال مـــن التتـــابع بـــالتراخي

نموذجــا لاختيــارات المبــدع في التعبــير عــن أغراضــه الفنيــة، فلمّــا  الإبــداعي يعُــدُّ ملمحــا أســلوبيا؛ كونــه يقــدّم

  :61تسلك الشاعرة هذا المسلك إنمّا تراه الأليق بسياق الاسترخاء والتمهّل، نظير قولها

  فأغْفَى قلَيلاً، ثــــمّ طـارَ برَحْلِها       ليَكسبَ مجداً، أوْ يحَورَ لها نَـهْبُ 

جــــــــــــــدِ ثــــــــمّ ارْتـَــــــــــــــدَىوَإنَ ذكـــــــــــرَ ا�ـــــ
َ
  ـــــدُ ألفيــــــــــتـــــــــــهُ        تــــــــــأزّرَ بالم

تعود حكمة الانتقاء في هذا المقام إلى حسن تموضع المورفيم الـدال علـى التراخـي بـين المـركبين الفعليـين 

، وهـو زمـن فاصـل "ثمُّ "واصلان بالتراتب الزمني المستفاد مـن اللذين يرتبطان بالعطف، ويت) طار(و) أغفى(

، فمُفادُ الأسلوب؛ الإشارة إلى )قليلا (يقيّده الزمن؛ ولاسيما في وجود القرينة اللفظية الدالة على قلة الزمن 

 بينمـا تكمـن الطرافــة في دلالـة ثم في البيـت الثـاني مــن خـلال العطـف �ــا. تـوالي الأحـداث علـى مهــل ورويـة

ومـا يمكــن أن يفهـم مــن الـترادف بينهمــا، بيـد أن التــأزر محطـةٌ مــن محطـّات التمهــل " ارتــدى" و" تـأزّر" بـين 

  .والتراخي نحو تحقيق ا�د وارتدائه

وهـو يـدرك الميـزان  إلى المفاضـلة بـين مـورفيم وآخـر ةكثير أحايين  يعمد المبدع في  ):الفاء(مورفيم الفور  –ج

  : قائلة ليس بالهينّ إلى ذلك، فالخنساء لعلّ في مورفيم الفور مجالاً زن عليه إبداعه، و الذي يــ

 62الكُربُ  كمْ منْ ضرائكَ هــــــلاَّكٍ وَأرملةٍ       حلُّوا لديكَ فزالتْ عنهمُ 
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إنمّـــا تـــربط بـــين حـــدثين لا يفصـــل بينهمـــا إلاّ تـــؤدّة لحظـــة، مـــن حيـــث يســـتحيل التعبـــير عـــن المـــراد دون 

، كونـه الأليـق لهـذا المقـام علـى صـعيد العطـف والـربط؛ فوصـول الضـرائك )الفـاء(فـور الاتّكاء علـى مـورفيم ال

والأرامل بيت مرثيها لا بفصل بينه وبين زوال الكربة إلاّ زمن يسـير جـدا، فـالفعلان يتتابعـان بسـرعة تكسـر 

  . يفسّرها إلاّ المقامالفارق الزمني بينهما، وهو ما يتواءم مع خفّة الحركة التي تنشدها الفاء الفورية، حكمة لا

  : خاتمة

في المورفيمات الحرة، هـو ذلـك التضـافر الهـادف بـين  الدراسةلعل أبرز نتيجة يمكن تسجيلها بعد هذه 

نوعيها، فضلا عن دخول المورفيم المقيد طرفا فاعلا ومسـوغا لفعـل التنـاوب بـين البـُنى اللغويـة، الـتي ألفيناهـا 

دلــّــت المورفيمــــات الحــــرة الطليقــــة علــــى معــــانٍ متنوعــــة  حيــــث خنســــاء،تتكــــرر بإلحــــاح في النتــــاج الشــــعري لل

الــذي مثــّل قيمــة أســلوبية  علــى الجمــع المكسّــر مــا دلَّ ولاســيّما  اســتجاب فيهــا الاختيــار للســياق والغــرض،

فيما أفضى مورفيم التنكير إلى الدلالة على الاستغراق . استندت عليه الشاعرة لتوافر مادته واختلاف أبنيته

عظــيم اتســاقاً مــع غــرض الرثــاء، مــا يكشــفُ ارتكــاز التنكــير علــى السّــياق النصّــي والــدلالي، قصــد إبــراز والت

شفافيته والتّخفيف من عتمته، فضلاً عن دوره في بناء التضافر الأسلوبي للنص الشعري، وتشابك عناصـره 

  . ودلالاته وفق نظام التوازي والانسجام

دالّة على الإضمار عبر نزوعها إلى التغييب مع سياق الرثاء القائم كما تناغمت المورفيمات المستقلة ال

  . على خطاب الغيبة، والذي قلّما ينزاح إلى المخاطَب توهمّاً للحوار

كما عبرّ مورفيم التنكـير عـن عمـوم النـوع أو الجـنس لأغـراض تبـدّى منهـا الاسـتغراق والشـمول، الـذي 

الشاعرة بضبط مواضع المورفيمـات فيمـا يخـدُم المقـام ويغـذّي تضافر مع مورفيمات أخرى، فضلا عن اعتناء 

  .السياق لتوافر معانيها التي درجت عليها لغة الأوّلِين

  

  : هوامش

 
  . 103، ص2006اللسانيات وتطبيقا�ا على الخطاب الشعري، دار العلوم، عنابة، الجزائر، : رابح بوحوش: ينظر 1
  . 12، ص 1986،  9دراسات في علم اللغة، دار المعارف، القاهرة ، مصر ط: كمال بشر   2
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مـن ( والصـرفيم ،)مـن الصـيغمية(، والصـيغم )مـن الصـرفمية(الصـرفم  نحـو ابلات كثيرة عند الدارسـين العـربلهذا المصطلح مق4

   المنقول حرفيـًـــا والأكثرصطلح ، والوحدة الصرفية، والوحدة البنيوية الصغرى، إضافة إلى الم)الصرفيمية

   ).من المورفولوجيا(رفيم وهو المو ، تداولا
  ، 5تاب، مجـــــــعلم الأسلوب وصلته بعلم اللغة، مجلة النقد الأدبي فصول، الهيئة المصرية العامة للك: صلاح فضل5
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، والــتي يمكــن أن تتصــل بغيرهــا مــن المورفيمــات المقيــدة؛ كالصــيغ الدالــة علــى دلاليــا وصــرفياوهــي المورفيمــات المكتفيــة بــذا�ا 7
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